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كل يعلم أن الحـالة الحاضـرة محفـوفة بالمخـاطر محـتاجة
للانتباه التام  لا سيما بعد ما صرحت الدول عما يختلج
طـامع حتى فى ضـميـرها ضـدنـا  وظهـرت علـيهـا علا ا
بـاتت تــتـرقب الـفــرصـة للانــقـضـاض عــلـيـنــا  وسـلب مـا
يُـمكن سـلـبه من أملاكـنـا  ولـولا حكـمـة جلالـة سلـطـانـنا
صاعب لـتُيـسر للـدول الوصول الأعظم وثبـاته تجاه هـذه ا
الكنـا وسلبنا ـا زفت نفسهـا إليه  وهو تقـسيم  إلى ما طا
مجدنـا غير أنا قد تمكنا بحـمده تعالى وحسن انتباه أوليا

أمـورنـا من صد هـجـمـات الـعـدو الـذى ضاقت بـه الحيل 
لأن تــلك الــتــهــديــدات والــتــهــويلات لم تــكن لــتُــوثــر فى
أفئـيدتـنا *. ومـا كانت الـدول لـتنـال مـتمـنـاها مـنـا بواسـطة

توسط  ظاهرات البحريـة التى اتفقت عليها فى البحر ا ا
سألـة دخلت فى بـرج جديد والإصلاحـات التى أمر لأن ا
بـهـا جلالـة مولانـا الخـلـيـفـة  قد خـرجت من حـيـز الـفـكرة
إلى حيز الـعمل  وشـرعت الدولـة فى تنفـيذهـا فى جميع
ـمــالك المحــروسـة لــيس إجـابــة لاقــتـراحــات الـدول  بل ا
امتـثالاً لأوامـر جلالة سـلطـاننـا الأعظم الـذى رأى أن هذه
الإصلاحـات مــوافــقـة لــروح الـعــصـر  وإنـه من الـواجب
ـا كان يـحول مـا ب رغـائب الدولـة وب تـنفـيذهـا  لكن 

ـكن إزالـتـهـا إلا بـقـوة السلاح  بـعض رعـايـاهـا موانع لا 
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رأت الــــدولــــة أن تجــــمع فى أول الأمــــر قــــوة كــــافـــيــــة من
جـــنــديـــتـــهــا وذلـك لأجل احــتـلال الــنـــقط الحـــربـــيــة فى
الـولايـات المحتـاجـة إلى الإصلاح . ومن ثم تـبـاشـر بتـنـفـيذ
الـعـمـل  ولـذا  قـد أمـرت بـجـمع صـنف الـرديف ودعـته
لحــمل الــسلاح  ولا تــلــبـث أن تــدعــو أيــضــاً قــســمــاً من
ـسـتـحفظ  إذ بـهـذا يـتـسنـى لهـا جـمع أربـعـمـاية ألف من ا
أحسن الجنـود وأبسلهـا ولا يخفى أن وجود أربـعماية ألف
ا يـجعل تـلك الثعـالب أن تكف عن مُـقاتل تحت الـسلاح 
التردد إلى عرين الأسـد  وتعلم أن فى السويدا رجالاً إذا

حملوا السيوف فتكوا  إذا هجموا على العدو أبلوا .
ـسـألة الأرمـنـية  فـلـقد ظـهر الآن لـلـعيـان أنـها من أما ا
اختـراعـات الإنـكـلـيـز  وإن مـا كـانت تـهـزى به جـرايدهم
ـذابح فى تـلك الــبلاد لم يـكن إلا من الأخـبـار من وقـوع ا
ـا هو وقـوع بـعض منـاوشات الكـاذبة  وأن تحـريـر الخبـر إ
ب الأرمن ومواطنـيهم الأكراد  أسـفرت عن قتل ونهب
من الـفـريـقـ  وانـتـهت بـشق الأرمن عـصـا الـطـاعة عـلى
حـكومـتهم الـشرعـية وبـإشهـارهم السلاح فى وجه الجـنود
ـظَّـفـرة  حـتى صـارت تـعـتـبـرهم من الـعُـصـاة المحـارب . ا

وإلــيكَ شــاهـداً مــا أظــهــروه فى الأســتــانــة من الجــسـارة 
وذلك بــهـجـومـهم عـلى الـبـاب الـعـالى وتجـمـعـهم فى هـذه
ـهـمـة فى تلك الأيـام فى جـبل الـزيـتـون وغيـره من الـنـقط ا
ـنـظـمــة ومـحـاولـتـهم الجـبــال  وهـجـومـهم عـلـى الجـنـود ا
طردها من تلك البلاد . فإذا كانت هذه حالتهم  وهم ما
زالوا فى حالة الـطفوليـة ? فما قولك ما تـرعرعوا وشبوا ?
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تـاللَّه  لـيهـجمون عـليـنا ولا هـجوم الـذئيب عـلى الغنم 
ويـسلـبـون مـنا الـسـيف  كمـا سـلبـوا مـنـا القـلم حـتى باتت
ـلكـيـة ملأى بشـبـانهم الخـايـن لـلمـلـة والوطن . دوايرنـا ا
لـكـية ـراتب ا فـإذا كان حـلم حـكـامنـا أوصـلهم إلى هـذه ا
العالية  فهل يلـيق بنا أن نسلمـهم أسلحتنا  ونضع تحت
إدارتـهم مراتـبنـا الجنديـة حتى يـفعـلوا بـنا مـا فعل أجدادهم
ــســألـــة بــانت الآن ظــاهــرة بـــالــيــونــان ? كـلا ثم كلا لأن ا
اً حـقيـقة الحال  فلا تـقترن للـعيـان وأمسى العـثمـانى عا
ـا لـديـهــا من الأسـاطـيل  ولـتـعـلم أن لا إذن هـذه الـدول 
سـألة موقـوفة على مـقدمة ا ا يهـمنا مـخرها فى بـحارنا طـا

ونتيجة منطقية لابد لنا من إنفاذها عند مسيس الحاجة .
أمـا الإصلاحات الـتى تـتبـجح بـوجوب تـنـفيـذهـا رجال

إنـكـلتـرا حـتى جعـلـتهـا وسـيـلة لـلـمداخلات فى أحـوالـنا 
فــإنـهــا تُــعـد مـن خـصــوصــيـاتــنــا  ولــيس لـلــدول من حق
ــتــقــدمــة من ــداخــلــة بــهــا ومــا كــانـت تــلك اللايــحــة ا بــا
ها قد السفراء لتـكون وسيلة لـلمداخلات لأنها منـذ تقد

رفضـت . والذى أمـر جلالـة سـلـطـانـنـا الأعـظم بـإنـفاذه 
بات معولاً عليه وصار موضوعاً للإجراء .

هــذا  ولــسـنــا مع ذلك من الــذين يــدَّعــون أن حـالــتــنـا
مــنـظــمـة غـيــر مـحـتــاجـة للإصلاح . كـلا  لأن الخـلل قـد
سـألة لفى تخلل  لاسـيمـا فى هذه الأيام أكـثر دوايـرنا وا
احـتـياج كـلى إلـى الإصلاح  غـير أنـنـا مـا زلـنـا فى مـقـدمة
ـباد الحـرة  بـحيث لا الـقايـلـ بوجـوب الاسـتمـسـاك با
نتـرك للأغـراب سـبيلاً لـلـدخول فـى أحوالـنـا  وإذا مسَّت
الحـاجـة إلى مداخـلـة بعـض الدول فى شـؤونـنا *  فـلـيكن

* الصحيح : شئوننا.
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ذلك من قبيل الاسـتشارة والاسـتحسـان  وليس من قبيل
السيطرة .

أما الأخبـار الواردة أخـيراً عن طـريق الأستانـة العـلية 
ـا رجـونـاه  وهـو ثـبـات الـدولـة عـلى فـكـلـهـا تـثـبت مـا طـا
عـزمـها وعـدم اكـثراتـهـا بتـهـويلات الدول واهـتـمامـها الآن
بــتـنـفــيـذ لايــحـة الإصلاحــات وإتـقـانــهـا تــقـويـة جــنـديــتـهـا
ا يجـعلنـا ويجعل وإصلاح ماليـتها . وهـذا  لعمـر الحق 
كل عثـمانى صادق الـوطنيـة أن يستـبشر بـحُسن الاستـقبال

وعلى اللَّه الاتكال .

وورد فـى الجـرايــد الــروسـيــة أن مــا أشـيع مـن اسـتــعـداد
نـتحـلة الروسـيا لاحـتلال أرمـنيـا لم يكن إلا من الأخـبـار ا
ة الدولة الخالية من شبه الصحة  لأن الروسيا يهمها مسا
الــعـلـيـة والحـرص عــلى الـسلام الـعـام  لاســيـمـا فى آسـيـا
الـصـغرى ; ولـذا لا يُـمكن أن تـأتى بـعـمل عداءى * نـظـير

هذا.
وقـالت الجـرايـد الـنمـسـاويـة أن القـلاقل والفـ الـواقـعة
ـا تـدعـوهـا إلـى الانـتـبـاه الـتـام والحـرص عـلى فى الـشـرق 
طـريق سلانـيك  لأن وجـود ولايـتى الـبـوسـنـة والهـرسك
ـذكور بكل ا يـجعلـها أن تحـرص على الـطريق ا فى يدهـا 

قواها .
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* الصحيح : عدائى .
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